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 باقة ضوء

طلب العباس بن عبد المطلب، رض اله عنه، من أخيه أب طالب، أن يشرح له شيئاً من أحوال الرسول، صل اله
.عليه وسلم، وهو صغير، فأخبره أنه كان يسم اله عند الطعام، ويحمد اله إذا شبع، وكانوا لا يفعلون ذلك

وف إحدى الليال أمره عمه أبو طالب بأن يخلع ثيابه قبل النوم عل عادة العرب، بسبب شدة الحر، فظهر أثر كراهيته
لهذا الأمر، ولنه لم يرد مخالفته فقال لعمه: اصرف بصرك عن، فإنه لا يصح أن ينظر إل أحد، ثم ناما، وقال أبو

.طالب: واله لقد وجدت بين بينه ثوباً ألين من الحرير، ورائحته أزك من المسك، ولا أدرى من أين أت هذا الثوب

اصرف بصرك عن

كان محمد بن سيرين، رض اله عنه، يقسم يومه بين العبادة والعلم والعمل التجاري، وف إحدى مراحل تجارته حلت
،ون دفع الثمن مؤجلاأن ي به خسارة كبيرة، وأراد أن يعوض بعض خسارته، فاشترى زيتاً بأربعين ألف درهم عل

ولما وصلت إليه زِقاق الزيت فتح أحدها فوجد ف الزيت فأراً متفسخاً، وبعد برهة من التفير توصل إل قناعة مفادها



بأن النجاسة لا تقتصر عل هذا الزق، وذلك لأن الزيت كله يوضع ف المعصرة، أي ف مان واحد، وأنه لو أعاد الزيت
.المعيب إل البائع، فربما باعه للناس ثم أراقه كله

الوال عجز ابن سيرين عن سداد ثمن الزيت حين حان الموعد المتفق عليه للسداد، فرفع صاحب الزيت أمره إل
الذي أمر بسجنه، ولما طال موثه ف السجن، ورأى السجان شدة ورعه أشفق عليه، فقال له: أيها الشيخ، إذا جاء الليل

فاذهب إل أهلك وبت معهم، وإذا أصبحت فعد إل، واستمر عل ذلك حت يطلق سراحك، فقال له: لا واله لا أفعل،
.فقال السجان: ولم هداك اله؟ فقال له: حت لا أعاونك عل خيانة ول الأمر

ابن سيرين سجيناً

كان عمر بن الخطاب، رض اله عنه، يحرص ف موسم الحج عل أن يتجول بين القوافل الإسلامية، ويلتق أفرادها
ليتعرف منهم إل أحوال البلاد والعباد، وقد لاحظ عمر أن وفد حمص يغلب عليه الفقر، فاستوقف أحد الصالحين من
أهل حمص وقال له: اكتب ل أسماء فقرائم، ك يفرض لهؤلاء نصيباً من بيت المال، وف اليوم التال جاؤوه بقائمة

الأسماء، فلما قرأها قال لهم: إنم كتبتم هنا عمير بن سعد، فمن عمير بن سعد؟ قالوا: إنه عاملنا يا أمير المؤمنين، فقال:
ه الذي وفق عمر فعمر وقال: الحمد ل أوفقير هو؟ قالوا: إنه أفقر رجل فينا ولا يملك شيئاً من حطام الدنيا، فب

.اختيار الصالحين عل ولاية أمور المسلمين

عمير بن سعد
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